
حسام أبو حامد

انــتــهــت ســيــاســة »الــصــبــر الاســتــراتــيــجــي« 
الــرئــيــس الأســبــق،  انــتــهــجــتــهــا إدارة  الــتــي 
ــاراك أوبــامــا، حــيــال كــوريــا الشمالية إلى  بـ
 
ً
مساحة الأخــيــرة  ومنحت  ســيــاســي،  صفر 
 لـــتـــطـــويـــر أســـلـــحـــتـــهـــا وقــــدراتــــهــــا 

ً
واســـــعـــــة

الرئيس،  إدارة  دبلوماسية  أما  العسكرية. 
ــتــــي كــــســــرت الأعـــــــراف  دونـــــالـــــد تـــــرامـــــب، الــ
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، فـــعـــجـــزت بـــعـــد قـــمـــم ثـــلاث 
عــن ســد الــفــجــوة بــي المــوقــفــي: الأمــيــركــي؛ 
الشمالية  كــوريــا  تخلي  بمطلب  المــتــمــسّــك 
عن برنامجها النووي وصواريخها بعيدة 
والــكــوري  العقوبات،  تخفيف  مقابل  المــدى 
الشمالي الذي أصرّ على تخفيف العقوبات 
ــــي مـــقـــابـــل خـــــطـــــواتٍ مــــــحــــــدودةٍ لــتــقــيــيــد  فـ
الــنــووي. صحيحٌ أن  يــانــغ  بــرنــامــج بيونغ 
كــوريــا الــشــمــالــيــة لــم تعلن عــن أي تــجــارب 
نــوويــة منذ الــعــام 2018، لكن ذلــك لا يعني 
أن توقفها عن أنشطتها النووية بات أمرا 
ما بـــه، فــقــد كــشــف تــقــريــر ســـرّي للأمم 

ّ
مسل

على  حافظت  الشمالية  كــوريــا  أن  المتحدة 
وطوّرتها  والصاروخية  النووية  برامجها 
طـــــوال عــــام 2020 فـــي انـــتـــهـــاك لــلــعــقــوبــات 
الـــدولـــيـــة، ومــوّلــتــهــا بــحــوالــي 300 مــلــيــون 
مـــن الــــــــدولارات المـــســـروقـــة خــــلال الــقــرصــنــة 
فبراير/ شباط   8 )»رويــتــرز«،  الإلكترونية 
للجنة  السنوي  التقرير  هــذا  2021(. وجــاء 
لمجلس  التابعة  الشمالية  كــوريــا  عقوبات 
الرئيس  ي 

ّ
الأمــن بعد أسابيع فقط من تول

أعلن  والــذي  بايدن منصبه،  الأميركي جو 
ــي »ســيــاســة مــبــدئــيــة« تــقــوم على 

ّ
عـــن تــبــن

يانغ  بيونغ  لنزع ســلاح  الضغط  مواصلة 

سلام الكواكبي

في غابة الندوات والمحاضرات الافتراضية 
الــــتــــي تـــمـــلأ الـــشـــبـــكـــة الـــعـــنـــكـــبـــوتـــيـــة، مــنــذ 
اجــتــيــاح الــوبــاء الــبــشــريــة، دعــانــي صديق 
نـــدوة تحمل فــي عنوانها اسم  إلــى  عــزيــز 
ى مني أن أشارك 

ّ
سورية، موضحاً أنه يتمن

وأتــــدخــــل فـــي الــــحــــوار، مــــحــــاولًا تــوضــيــح 
الصورة أمام مشاركي كثر من الفرنسيي 
الـــذيـــن تــغــيــب عـــن أكــثــرهــم مــعــرفــة الــواقــع 
المــــر والمــســتــمــر مــنــذ 2011 على  الـــســـوري 
الأقل. كانت المجموعة مفتوحة، وبالتالي 
فدخلتها  للتسجيل،  أو  للدعوة  حاجة  لا 
غير مستأذنٍ. في البداية، هالني العنوان 
الذي يتطرق إلى حرب على سورية. ومن 
ثــم، استغرق مني الأمــر ثــوانــي مــعــدودات 
الــنــدوة،  الــجــهــة وراء تنظيم هـــذه  لأعــــرف 
وطــبــيــعــة المـــشـــاركـــي فــيــهــا وانـــتـــمـــاءهـــم، 
مـــن خـــلال اســتــطــلاع بــعــض أســـمـــاء منهم 
مــن الــســوريــي، وبــعــض أعــضــاء مجلسي 
وتحاملت  الفرنسيي.  والــنــواب  الــشــيــوخ 
ــنــــدوة، عــلــى الــرغــم  عــلــى نــفــســي لأتـــابـــع الــ
من تأكدي أن الاستماع إليهم سيؤثر بي 
صحياً على أقل تقدير، لما تحمله مواقف 
الأســمــاء المعروفة بينهم مــن تــرويــج كذب 
اتٍ  يــجــذب الــهــلــوســة الــســيــاســيــة، وافـــتـــراء
تـــكـــره المــنــطــق والــعــقــلانــيــة والإنـــســـانـــيـــة، 
ومن نفسياتٍ طغت عليها ثقافة المؤامرة 

وعبادة البسطار. 
فـــــاض رجـــــــال الـــســـلـــطـــة بـــالـــكـــلام الـــــــذي لا 
يـــحـــمـــل مــــن الــــصــــدق إلا كـــراهـــيـــتـــه، وهـــم 
ضمنياً  والمــنــخــرطــون  شكلياً،  المــتــبــرّعــون 
ــلام الـــحـــربـــي غـــيـــر الــنــظــيــفــة،  ــ ــ ــة الإعـ ــ فــــي آلـ
ى قاعدة غوبلز المقدّسة: اكذب 

ّ
والتي تتبن

ثــم اكـــذب حتى يصدقك الـــنـــاس... وهــؤلاء 
الناس لا يصدّقون، وإنما يرغبون في أن 
يصدّقوا، لأنه مع تطور الإعلام وإمكانية 
الــحــصــول عــلــى المــعــلــومــات شــبــه الدقيقة 
من خــلال مقاطعة عــدد كبير منها، يمكن 

ولاء سعيد السامرائي

زار بــابــا الــفــاتــيــكــان فــرنــســيــس الـــعـــراق، 
ــام. وحــســبــمــا رشـــح كــان  أخـــيـــرا، ثــلاثــة أيــ
ــارة إعــــــادة أمـــــلاك الــعــراقــيــي  ســبــب الــــزيــ
المسيحيي المستلبة من الأحزاب الحاكمة 
ومليشياتها، والطلب منهم عدم مغادرة 
إليه،  وطنهم، وتحفيز المهجّرين للعودة 
اه كل عراقي سلبت أملاكه، 

ّ
وهو ما يتمن

وهــم عــشــرات آلاف الأشــخــاص، مسلمي 
إرجــاع  فــي  الحكومة  تتلكأ  ومسيحيي، 
ــزل الــلــه  ــ ــا أنـ ــا ســرقــتــه مــنــهــم بــحــجــج مـ مـ
بها بسلطان، لأن من يضع يده على كل 
هذه الممتلكات هي الأحزاب، وما يتبعها 
والــعــراق  الشعب  تقرصن  مليشيات  مــن 
ــــت، بل  ــم يــنــقــطــع ذلــــك فـــي أي وقـ كـــلـــه. ولــ
 يــــزداد ويــتــمــدّد مــع تــعــاقــب الــحــكــومــات، 
ــــلال  ــتـ ــ الاحـ دول  ــمــــع  ســ تــــحــــت  ويـــــجـــــري 
ــظــــارهــــا، وتـــحـــت ســمــع  ــا وأنــ ــهـ ــاراتـ ــفـ وسـ
ــا، وســمــع  ــارهــ ــظــ ســــفــــارة الـــفـــاتـــيـــكـــان وأنــ
حلف شمال الأطلسي )الناتو( وأبصاره 
إنهم  الــذي يقول جنراله ورئــيــس بعثته 

مسؤولون عن تأمي العراق. 
وضعت سفارة الفاتيكان في العراق برنامج 
الزيارة بالكامل، غير أن واحدا من مراسم 
كــان غــريــبــا، بمجموعة تلبس  الاســتــقــبــال 
لــم تكن مراسم  الــبــدوي وبالسيوف،  الــزي 
عــراقــيــة، ويــمــكــن لــطــفــل صــغــيــر أن يلتقط 
ذلك من الوهلة الأولى. كان هذا الاستقبال 
صادما للعراقيي، وأثار استهجانهم، فلم 
تحصل قط، في كل تاريخ العراق الذي كان 
يستقبل زواره بشكل مدني ومعاصر، مثل 
الــتــي فصلت خصيصا. ولا  المــراســم  هـــذه 
مؤامرة هنا للإعلام الغربي، عندما تقترن 
صــورة العربي بسيفه وزيــه، وهــي صورة 
نمطية سائدة، تسوّق منذ قرن، في سينما 
هوليوود وفي الحروب وفي الإعلام، وعبر 

منظمات إرهابية. 
ــل إن رغـــبـــة الــبــابــا  لـــيـــس هـــــذا فـــحـــســـب، بــ
مدينة  فــي  الإبراهيمية  بــالــصــلاة  بالقيام 
أمر  أيــضــا  الــديــانــات هــي  أور يجمع فيها 
إشكالي، فليس هناك مثل هذه الصلاة، بل 
هناك مشروع إبراهيمي للتطبيع. وقد عبر 
ورابطة  المسلمي  لعلماء  العالمي  الاتــحــاد 
عــلــمــاء المــســلــمــي فـــي المـــغـــرب الــعــربــي عن 
الــصــلاة، فليس هناك صلاة  رفضهم هــذه 
يؤم بها بابا الفاتيكان باقي الديانات، ولم 
يحدث في تاريخ الديانات أن أدّى أي راع 
للكنيسة مثل هذه الصلاة. بل من الغريب 
أن تدبج فقرات عن تحويل مدينة أور إلى 
ــوالا هــائــلــة! فهل  ــزار يـــدرّ أمــ مــكــان حــج ومــ
العراق مؤهّل حاليا، وهو تحت احتلالات، 
وفــيــه الــقــتــل، ويــتــبــوأ، منذ ســنــوات، المركز 

الأول لأسوأ بلد في العيش والفساد.
أمــــا مـــراســـم اســتــقــبــال فـــي »زقـــــــورة أور«، 
فقد تبي، فــي يــوم مــغــادرة البابا الــعــراق، 
إنــهــا لـــم تــكــن مــنــظــمــة مـــن الــــدولــــة، بـــل من 
لبنانية، وقد وضعت صاحبة هذه  شركة 
الــشــركــة يــدهــا عــلــى الــكــرســي الــــذي جلس 
عــلــيــه الــبــابــا، مـــا يــعــد فــضــيــحــة للحكومة 
أن  كما  والــعــالــم،  الفاتيكان  أمـــام  العراقية 
الشخصيات  بالأسماء  اخــتــارت  الحكومة 
التي ستظهر في المشهد المرافق لما سميت 
للمحاصصة  وفقا  الإبراهيمية«  »الصلاة 

التي تفرضها أحزاب المنطقة الخضراء. 
على  عــراقــيــة مطلعة  تـــزال شخصيات  ولا 
ــارة الـــبـــابـــا يــوحــنــا بــولــص  ــ مــلــف طــلــب زيــ
الـــثـــانـــي عــــام 1999 بــقــصــد زيــــــارة مــديــنــة 

النووي، والحفاظ على شبه جزيرة كورية 
موحّدة، كما أعلنت إدارته على لسان وزير 
ستطلق  أنها  بلينكن،  أنتوني  خارجيته، 
مراجعة شاملة لنهج واشنطن تجاه كوريا 
ــلـــورة اســتــراتــيــجــيــتــهــا  الــشــمــالــيــة، بــغــيــة بـ
تــجــاه تحقيق الاســتــقــرار فــي شــبــه الــقــارة 
الكورية. ما هي ملامح تلك الاستراتيجية 
الجديدة تجاه بيونغ يانغ، والتي يمكنها 
ب الإدارة الأميركية الجديدة الفشل 

ّ
أن تجن

الذي انتهت إليه جهود الإدارات السابقة؟
تسعى  الاستراتيجية،  هــذه  بلورة  باتجاه 
اليابانيي  مــع  الــتــشــاور  إلـــى  بــايــدن  إدارة 
والـــكـــوريـــي الــجــنــوبــيــي، ومــــع مــســؤولــي 
ترامب.  إدارة  في  عملوا  أميركيي سابقي 
والكوريون،  الأميركيون  المفاوضون  سعى 
فــي عهد بــايــدن، للتغلب على ســنــواتٍ من 
الإدارة  عهد  في  للجدل،  المثيرة  المناقشات 
اتــفــاقٍ مبدئيٍّ بشأن  إلــى  السابقة، وصــولا 
الــقــوات الأميركية في  دفــع تكاليف وجــود 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة. كـــانـــت هــــذه الاتــفــاقــيــة، 
إلى جانب اتفاقية مماثلة مع طوكيو، في 
صلب محادثات وزيري الخارجية والدفاع 
الأميركيي، أنتوني بلينكن ولويد أوستن، 
ــيـــي والــــكــــوريــــي  ــانـ ــابـ ــــع المــــســــؤولــــي الـــيـ مـ
الــجــنــوبــيــي فــي أول رحــلــة خــارجــيــة لهما 
بدآها الاثني الماضي )15 مارس/ آذار( إلى 
طوكيو وسيول. وإشراك الحلفاء ينبغي أن 
مــن هــذه الاستراتيجية  ا  أيضا جــزء يكون 
ــذه الـــجـــولـــة أن  ــ الــــجــــديــــدة، ويـــتـــوقـــع مــــن هـ
للعلاقات  تــؤسّــس نهجا مهدئا ومــتــوازنــا 
مع طوكيو وسيول، بعد أربــع سنواتٍ من 
في  مع حلفائه  تعامله  في  ترامب  مزاجية 
آسيا وأوروبــا. ينبغي على الاستراتيجية 

المعلنة بشأن  الشمالية  الكورية  للمخاوف 
»الــســيــاســة الــعــدائــيــة« لــلــولايــات المــتــحــدة؛ 

ضمان أمن واشنطن وحلفائها. 
بــذلــت إدارة بـــايـــدن جـــهـــودا لــلــتــواصــل مع 
الكوريي الشماليي، خلف الكواليس، منذ 
)فبراير/ شباط(،  الماضي  الشهر  منتصف 
ولم ترد بيونغ يانغ. يُبقي الزعيم الكوري 
الأمــيــركــي، ولن  الملعب  فــي  الــكــرة  الشمالي 
يتردّد في افتعال الأزمات، لتحسي موقفه 
هذا  في  مفاوضات محتملة.  أي جولة  في 
السياق، تأتي تصريحات شقيقته، كيم يو 
العسكرية  المــنــاورات  انتقدت  التي  جــونــغ، 
الأمــيــركــيــة الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة الــتــي جــرت 
ــرا، وهــــــــدّدت فــيــهــا بـــإلـــغـــاء الاتــفــاقــيــة  ـــيــ أخـ

العسكرية بي الكوريتي الموقعة عام 2018. 
في مواجهة التصعيد، يمكن لإدارة بايدن 
إظهار عدم التساهل، لكن أيضا مع إيصال 
رسالة واضحة تتمثل في أن التقدّم في نزع 
تدريجي  تــقــدّم  الــنــووي سيقابله  الــســلاح 
سلام  ومعاهدة  الأمنية،  الضمانات  بشأن 

دائمة بعد التخلص من السلاح النووي.
ــكــــوري  ــام الــ ــنــــظــ ــر الــ ــهــ طـــــــوال ســـــنـــــوات، أظــ
 في الحفاظ على 

ً
الشمالي تصميما وقدرة

أن  أون يراهن على  كــان كيم جونغ  البقاء. 
والصاروخية  النووية  ترساناته  توسيع 
ســيــقــنــع الـــولايـــات المــتــحــدة بــالمــشــاركــة في 
»مـــحـــادثـــات الـــحـــدّ مـــن الــتــســلــح« الــتــي من 
الشمالية  بكوريا  ضمنيا  تقبل  أن  شأنها 
قـــوة نــوويــة، وتــرفــع عنها الــعــقــوبــات، لكن 
ــوم بـــاتـــت نــقــطــة  الأزمــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــــيــ
ضعف رئيسية لبيونغ يانغ، فوفق تقارير 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، تـــواجـــه كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
ــغــــذاء، بــعــد فــيــضــانــاتٍ  نــقــصــا حـــــادّا فـــي الــ
ــي  ــ دمّـــــــرت مـــســـاحـــاتٍ شـــاســـعـــة مــــن الأراضــ
الــزراعــيــة الــعــام المـــاضـــي، فــي ظــل عــقــوبــاتٍ 
ــيــــة، وإغــــــلاق الــــحــــدود بــســبــب جــائــحــة  دولــ
ــد اعـــتـــرف كــيــم نفسه  ــا. وقـ فـــيـــروس كـــورونـ
السنوات  بــأن   )2021( الحالي  العام  مطلع 
ــانــــت »الأســــــــــوأ عــلــى  ــة كــ ــيــ الـــخـــمـــس المــــاضــ
الإطلاق« في بلاده. وعلى الرغم من تعهّده 
بقي  ذاتــيًــا،  مكتفيًا  الــبــلاد  اقتصاد  بجعل 
ل 

ّ
الاقــتــصــاد فــي حــالــةٍ يُــرثــى لــهــا، مــع تعط

آلــيــة الــتــخــطــيــط الــحــكــومــيــة، والانــخــفــاض 
ــــي احـــتـــيـــاطـــي الـــنـــقـــد الأجـــنـــبـــي،  ــاد فـ ــ ــحـ ــ الـ
ــتـــجـــارة  ــار الـ ــيــ ــهــ ــلـــص الإيـــــــــــــرادات، وانــ ــقـ وتـ
على  والإصـــرار  النمو،  وتراجع  الخارجية، 
برامج  لتوسيع  الشحيحة  المـــوارد  تحويل 

الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية. 
تغيير  في  السابقة  الإدارات  جهود  فشلت 
حــســابــات كــيــم، ولـــدى بــايــدن الــيــوم فرصة 
مــنــاســبــة لإقــنــاعــه بـــأن ســعــيــه إلـــى امــتــلاك 
لذا  نظامه.  ينهي  أن  يمكن  نــوويــةٍ  أسلحةٍ 
أن تستند  أي استراتيجية جديدة  تحتاج 
إلى معرفةٍ دقيقةٍ بالاحتياجات والمخاوف 
وتــــبــــرّر  أون،  جــــونــــغ  ــيــــم  كــ تـــــحـــــرّك  الــــتــــي 
الهائلة  والسياسية  الاقتصادية  التكاليف 
لصموده، وما إذا كان بإمكانه الحفاظ على 
برامجه الحالية إلــى أجــل غير مسمى، من 
دون تقويض أهداف النظام الأخرى؟ عامل 
الوقت هو في صالح بيونغ يانغ، فبمجرد 
المساعدات  ستستأنف  الــوبــاء،  يتراجع  أن 
الــصــيــنــيــة، وســتــتــراخــى قــبــضــة الــعــقــوبــات 
بـــعـــودة بــيــونــغ يـــانـــغ إلــــى اســتــراتــيــجــيــات 
ــرة، قد  ــ الــتــهــرّب الــنــاجــحــة. الــفــشــل، هـــذه المـ
يــعــنــي أن تــجــد الـــولايـــات المــتــحــدة نفسها 
ــرّة لــــلاعــــتــــراف الـــضـــمـــنـــي بـــكـــوريـــا  مــــضــــطــ
 بالبحث 

ً
الــشــمــالــيــة قــــوة نـــوويـــة، مــكــتــفــيــة

عــن ضــمــانــاتٍ صـــارمـــةٍ لمــنــع انــتــشــار المـــواد 
والخبرات النووية منها إلى دول أخرى، أو 

جماعات إرهابية. 
جــديــدة  استراتيجية  لأي  ينبغي  أخــيــرا، 
ا من  بشأن كوريا الشمالية أن تكون جــزء
قضايا  تعالج  شــمــولا  أكــثــر  استراتيجيةٍ 
يتناسب  بما  النووي،  والتسلح  الانتشار 
مـــع المـــعـــاهـــدات الـــدولـــيـــة، لا انـــطـــلاقـــا من 
حــســابــات المــصــالــح الأمــيــركــيــة وحــاجــات 
ــران  ــ الـــقـــومـــي، وإلا فــســتــســتــمــر إيـ أمـــنـــهـــا 
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة عـــنـــوانـــي عــريــضــي  ــ ــــوريـ وكـ

للفشل الأميركي.
)كاتب فلسطيني(

الإنــســان من مرحلة الخضوع  أن ينقل  له 
للكذب إلى مرحلة التشكيك في هذا الكذب 
في أقــل تقدير. ووصــل الأمــر بأحدهم إلى 
نقضٍ كاملٍ لسردية بداية الثورة السورية 
المراهقي  في مدينة درعــا، وتكذيب قصة 
ــوا كلاماً معارضاً على جــدران 

ّ
الــذيــن خــط

مدرستهم، معتبراً أن »آلافا« من المسلحي 
الليبيي تم إدخالهم وتوزيعهم في أحياء 
المــظــاهــرات.  بــدء  قبل  عــدة  المدينة أسابيع 
مشيراً بذلك إلى وجــود المؤامرة الشهيرة 
المــزعــومــة الــتــي ســمّــمــت عــقــول بافلوفيي 
عــــرب وغــربــيــي كــثــيــريــن. وفــــي الــحــقــيــقــة، 
تابعناها  أكاذيب عديدة  الرغم من  وعلى 
مــنــذ ســـنـــوات عـــن الــبــارجــة الألمــانــيــة وعــن 
الضباط الفرنسيي، إلا أن قصة المسلحي 
الليبيي تجاوزتها بمراحل من السخرية 
حاكي ما صاغته روايــات 

ُ
ت المــؤلمــة، والتي 

فرانز كافكا.
انتظرت من بعضهم شيئاً من الذهول، إثر 
هذا الكلام كالذي أصابني، وبما أن منصة 
المشاركي  وجــوه  فــي  التمعّن  تتيح  زووم 
الـــذيـــن قـــامـــوا بــتــفــعــيــل كــامــيــراتــهــم، فلقد 
تمعّنت في الوجوه فلم أجد سوى كائناتٍ 
مستمتعة  وشبه  موافقة،  برؤوسها  تهز 
ــي مــن الــوعــي. ولـــم يكد 

ّ
بــمــســتــواهــا المــتــدن

أبواق السلطة ينتهون من سرد الأساطير 
ــى 

ّ
المــؤســســة لــلــغــبــاء الإنــســانــي، حــتــى تــول

ــاء الــيــمــيــنــيــي المــتــطــرّفــي من  أحـــد الأعـــضـ
ــــلام، مُـــشـــيـــداً بــعــلــمــانــيــة  ــكـ ــ الـــفـــرنـــســـيـــي الـ
مــحــمــودة لمسيحيي  مــزعــومــة وبــحــمــايــة 
المشرق، لم تكن لتقوم لها قائمة إلا بدوام 
الاستبداد. واستمر عليه الحال بي كاذب 
ومشيدٍ وملفِق، حتى تساءلت، مع نفسي 
المــتــألمــة، عــن ســر بــقــائــي، وكــأنــنــي مصاب 

بداء المازوشية. 
ــــوات عــشــر  ــنـ ــ ــد مـــــــرور سـ ــعــ ــل لــــــي، وبــ ــ ــيّـ ــ ـ

ُ
خ

ــفــــاء الــقــســري  مـــن الــقــتــل والــتــدمــيــر والإخــ
والــتــعــذيــب المــمــنــهــج والـــخـــراب الإنــســانــي 
والانقسام المجتمعي والتهجير واللجوء، 

أور عـــام 2000 وافــتــتــاح الألــفــيــة المــيــلاديــة 
مــا حصل  تتذكر  الحياة  قيد  على  الثالثة 
ا عرض 

ّ
وقتها، حيث كتب أحد المطلعي: لم

المــوضــوع على الــرئــيــس صـــدام حــســي، لم 
يتخذ قــرارا منفردا لتلبية هذا الطلب، بل 
الدين،  علماء  من  موسعةٍ  بلجنة  استعان 
ــــذة جــامــعــيــي  ــاتـ ــ ســـنـــة وشـــيـــعـــة، ومـــــن أسـ
رأيــهــم  لاســتــطــلاع  مختلفة،  بتخصصات 
ــا. ويـــقـــول الـــــــراوي إنــــه كــان  ــابـ ــبـ ــارة الـ ــزيــ بــ
ــــان بــمــعــيــتــه عـــالـــم الآثــــار  مـــن ضــمــنــهــم، وكـ
أبــو الصوف، وهــو مسيحي. وحي  بهنام 
ــــذا الــــرجــــل أول  ــــان هـ اجــتــمــعــت الـــلـــجـــنـــة، كـ
المــعــتــرضــي عــلــى الـــزيـــارة، ودافــــع عــن رأيــه 
بقوة وصــرامــة، على الرغم مما رغبة لدى 
الممانعة،  عدم  في  الآخرين  اللجنة  أعضاء 
زا بــالأدلــة التي 

ّ
لكنه أصـــرّ علي رأيـــه، مــعــز

يحملها بحكم تخصصه، ومنها أن الزيارة 
ستنعكس على العراق بالخطر الكبير، لأن 
البابا يريد مــن هــذه الــزيــارة إعــطــاء الحق 
يــدّعــون إن أور هــي أرضــهــم.  لليهود فيما 
وقد تم الاعتذار في وقتها للبابا عن قبول 
الزيارة بطريقة دبلوماسية. وقد تأكد هذا 
الــكــلام، حــي حصلت زيـــارات لشخصيات 
رفـــيـــعـــة قـــبـــل الــــحــــرب لمـــنـــع الـــــعـــــدوان عــلــى 
الــــعــــراق. وعـــنـــدمـــا زار المـــبـــعـــوث الــبــابــوي 
بـــغـــداد، والــتــقــى بــالــرئــيــس صــــدّام حسي، 
إسرائيل  مــع  الــســلام  مــن  طلب منه موقفا 
لقاء رفع الحصار عن العراق، قائلا »كنت 
بطلا في الحرب فكن بطلا في السلام«، فلم 

يستجب صدّام لهذه الدعوة. 
ــارة الــبــابــا فرنسيس الـــزقـــورة في  بـــدت زيــ
الـــعـــام لأنشطته  الــبــرنــامــج  فـــي  الأهــــم  أور 
ي بمجموعة 

ّ
في زيارته العراق، وهو يصل

نظام  عليها  يغلب  الحكومة  مــن  مــخــتــارة 
المــحــاصــصــة الـــذي أســســه الــغــزو واحــتــلال 

المــقــبــلــة أن تــحــدّد بــدقــة مــصــالــح واشــنــطــن 
يكون  قــد  وشــركــائــهــا.  لمنافسيها  وقيمها 
المنافس  إلــى  التحذيرية  الــرســائــل  توجيه 
الصيني مفيدا، على نحو تلك التي وجهها 
بلينكن بــشــأن مــطــالــبــة الــصــي بــالــســيــادة 
ــي بـــحـــر الـــصـــي  ــ ــة فـ ــ ــعـ ــ عـــلـــى مـــنـــاطـــق واسـ
الــشــرقــي وبــحــر الــصــيــنــي الــجــنــوبــي، لكن 
أيضا في بعض  الصي مفيدٌ  التعاون مع 
المـــجـــالات، مــثــل تــغــيــرات المـــنـــاخ، ومــواجــهــة 
ــاء كـــورونـــا. وســيــتــطــلــب الاســـتـــقـــرار في  وبــ
شــبــه الـــجـــزيـــرة الـــكـــوريـــة تــعــاونــا صــيــنــيــا، 
ولــكــن الـــولايـــات المــتــحــدة لا ينبغي لــهــا أن 
الــــــلازم عــلــى دور صيني  ــن  ــوّل أكـــثـــر مـ ــعـ تـ
عــلــى حــســاب حــلــفــائــهــا الآســـيـــويـــي، فعلى 
الـــرغـــم مـــن حــمــاســة صــيــنــيــة لــكــبــح جــمــاح 
كــوريــا الــشــمــالــيــة لتضمن عـــدم تــجــاوزهــا 
أميركية  تــحــرّكــات  خــطــوطــا حــمــراء تجلب 
من شأنها تقويض أمن الصي، فإن كوريا 
الــشــمــالــيــة المــســلــحــة نـــوويـــا ســتــكــون قلعة 
جــيــواســتــراتــيــجــيــة مـــفـــيـــدة فــــي المــنــافــســة 

الصينية الأميركية. 
الاســتــراتــيــجــيــة  أن تتخلى  الـــضـــروري  مــن 
المـــتـــشـــدّد  ــرامــــب  تــ إدارة  نـــهـــج  عــــن  المــقــبــلــة 
حــيــال الــســلاح الــنــووي الــكــوري الشمالي، 
ومــع الإبــقــاء على هــدف نــزع ذلــك الــســلاح، 
ينبغي أن تتم إعادة صياغته بطريقة أكثر 
واقــعــيــة، لــجــعــلــه قــابــلا لــلــتــحــقــيــق، وتكمن 
أهــم سبل ذلــك فــي إقــامــة عــلاقــات سياسية 
واقــتــصــاديــة وأمــنــيــة جــديــدة بــي الــولايــات 
تقليص  الشمالية تضمن  وكوريا  المتحدة 
التوترات. لا بد من تقبّل عملية نزع سلاح 
تــدريــجــيــة بــالــتــوازي مــع الــتــأســيــس لنظام 
للسلام في شبه الجزيرة الكورية؛ معالجة 

أنــــه مـــن المــمــكــن إيـــجـــاد صــيــغــة مـــا لفتح 
عن  بعيداً  بالإنسانيات،  ينحصر  نقاش 
الــســيــاســة والمـــحـــاور والمـــواقـــف المــتــشــدّدة، 
حــتــى مـــمّـــن يــعــتــقــد بــمــشــروعــيــة الـــحـــراك 
كما أعتقد أنا. لقد اعتقدتُ أيضاً أننا لن 
نــحــتــاج، نــحــن الــســوريــي، مــمــن يشعرون 
بــمــأســاة أهــلــهــم وشــعــبــهــم بــكــل مكوناته 
الإثــنــيــة والــديــنــيــة والمــذهــبــيــة والــطــبــقــيــة 
مــوالٍ  أي تمييز بي  والمناطقية، من دون 
ومعارض، إلى البحث في جنس الملائكة 
وعـــن مــخــتــرع الــعــجــلــة، وأنـــنـــا ســنــحــاول، 
بمضض، أن نجد أرضية مشتركة تحاكي 
الإنــــســــان، وتــتــوقــف عــنــد الإنــــســــان، دونـــاً 
عـــن الـــرهـــانـــات والأقـــاصـــيـــص وســـرديـــات 
الضحايا.  شهادات  وتوزيع  المظلوميات، 
الانــفــتــاح  بــمــعــايــيــر  نــفــســي  وكـــمـــا زوّدت 
قلقه وبتفهم حــذره.  الآخــر، وبقبول  على 
إلا أن مــا نسمعه، ومــا زلــنــا، عــن المــؤامــرة 
ــبـــارجـــة وأنـــبـــوب الـــغـــاز، لا  والـــفـــلاشـــة والـ
يــشــجّــع عــلــى أي نـــوع مــن الــنــقــاش، مهما 

ى الإنسان بالصبر والأمل.
ّ
تحل

)كاتب سوري في باريس(

العراق أكثر مما يمثل الواقع ليبدو اختيارا 
الأميركي  الاحتلال  لمرحلة جديدة رسمها 
الأطــلــســي، فــقــد اخــتــفــت مـــن مــشــهــد الــلــقــاء 
مع البابا شخصياتٌ مثل مقتدى الصدر، 
بينما وقف إلى جانب البابا الشاب جواد 
الخوئي، وهو ابن أخ عبد المجيد الخوئي 
الذي اغتيل في اليوم التالي لإعلان العراق 
مــحــتــلا، 10 إبــريــل/ نــيــســان 2003، وتـــردد 
ولم  قتله.  وراء  الصدر وآخرين  أن مقتدى 
المجمع  لــقــاء علماء  الــبــابــا  زيـــارة  تتضمن 
السني الذين تساووا في التمثيل لهم مع 

أصغر الديانات في العراق. 
ــــرة كــانــت  ــيـ ــ مــحــطــة بـــابـــا الـــفـــاتـــيـــكـــان الأخـ
مــديــنــة المـــوصـــل الــشــهــيــدة، الــعــريــقــة الــتــي 
يــتــعــايــش فــيــهــا الـــعـــراقـــيـــون مـــنـــذ قـــــرون، 
وأدخل الاحتلال الأطلسي عليها عصاباتٍ 
بــــرايــــات إســـلامـــيـــة، بــالــتــنــســيــق مــــع قــائــد 
فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، 
المــغــتــال قــاســم سليماني، وحــكــومــة نــوري 
المـــالـــكـــي، لــيــتــم لـــلاحـــتـــلال تــهــجــيــر أهــلــهــا، 
مــســلــمــي ومــســيــحــيــي، وتـــدمـــيـــرهـــا. وقــد 
رايــان  للمليشياوي  سبحته  البابا  أهــدى 
ــب مــلــيــشــيــا بـــابـــلـــيـــون  ــاحــ ــي، صــ ــدانــ ــلــ ــكــ الــ
الــعــامــلــة تــحــت إشــــراف الــحــرس الإيـــرانـــي، 
وقــائــدهــا ســلــيــمــانــي. وهـــنـــاك تــصــريــحــات 
إنه  ويــقــول  بقائده،  فيها  يمجد  للكلداني 
مـــن جــنــود جــيــش الــحــســي الــــذي يــحــارب 
جــيــش يـــزيـــد. وقـــد دخـــل هـــذا المــلــيــشــيــاوي 
عام 2016  قاعة مفوضية حقوق الإنسان 
المليشيات في  تناقش جــرائــم  كــانــت  الــتــي 
البلاد، مع آخرين، واعتدوا على العراقيي 
ــان مــعــهــم مـــن شــخــصــيــات عــربــيــة،  ــن كــ ومــ
مستعملي السلاح الأبيض خارج القاعة، 
مـــا دعـــا بــطــريــرك الــطــائــفــة الــكــلــدانــيــة إلــى 
إصدار بيان عنه يقول فيه إن هذا الرجل لا 
نفسه. كما وضعت  الطائفة، ويمثل  يمثل 
وزارة الخزانة الأميركية اسمه على لائحة 
الإرهاب عام 2019. ولا يمكن للفاتيكان ولا 
لسفارته المؤثرة في العراق، أن تجهل هذا 
المــلــيــشــيــاوي، بــل هــي تــعــرفــه حــق المــعــرفــة، 
له  السبحة  البابا  إهــداء  ولا يرسل مشهد 

رسالة سلام إلى العراقيي؟
صحيحٌ أن كل مقاطع الإنجيل المختارة في 
البابوية،  الزيارة  أثناء أنشطة  ما قيل في 
وكـــذا كــلــمــات الــبــابــا فــرنــســيــس، كــانــت عن 
ورفض  المشترك،  العيش  في  الجميع  حق 
الــتــســلــط عــلــى الــضــعــفــاء، وهـــو مــا يتمناه 
كـــل أبـــنـــاء الــشــعــب الـــعـــراقـــي المـــظـــلـــوم، لكن 
الفاتيكان يتغاضى عن ذكر الاحتلال الذي 
هو سبب معاناة العراقيي بكل مكوناتهم، 
وتسلب  حياتهم  تــهــدّد  مليشيات  ويــدعــم 
أمــلاكــهــم، يــقــول رئــيــس الـــــوزراء، مصطفى 

الكاظمي، إن الحكومة لن تتصادم معها.
الــفــاتــيــكــان مــؤســســة ديــنــيــة غــربــيــة تتبع 
الدول الغربية في سياساتها، وقد أفرحت 
المسيحيي،  أهلنا  فرنسيس  البابا  زيـــارة 
ــذه المـــؤســـســـة لا يــمــكــن  ــ ــــي تــظــهــر أن هـ وهـ
أن تـــتـــجـــاوز مـــخـــطـــطـــات الــــــــدول المــحــتــلــة 
لجنب معها،  بل هي تسير جنبا  للعراق، 
ــراق، بـــكـــل مـــكـــونـــاتـــهـــم، ومــنــهــم  ــ ــعـ ــ ــل الـ ــ وأهــ
وهم  الحقائق،  هــذه  يعرفون  المسيحيون، 
أول من أوصل شهادات كثيرة عما حصل 
ــن قـــتـــل وتــهــجــيــر  ــداد والمــــوصــــل مــ ــغــ فــــي بــ
وســلــب ونــهــب، وقـــد عــبــر قــســاوســتــهــم عن 
ذلك عدة مــرات، بوصفهم عراقيي أصلاء، 
وقفوا ضد الاحتلال، ورفضوا المحاصصة 

والطائفية وتدمير وطنهم.
)كاتبة عراقية في باريس(

نحو استراتيجية أميركية في شبه الجزيرة الـكورية

عشر سنوات ويتحدّثون عن المؤامرة

حدث في زيارة البابا العراق

يبُقي الزعيم الكوري 
الشمالي الكرة في 

الملعب الأميركي، 
ولن يتردّد في 

افتعال الأزمات، 
لتحسين موقفه في 

أي جولة مفاوضات

ما نسمعه، وما 
زلنا، عن المؤامرة 

والفلاشة والبارجة 
وأنبوب الغاز، لا 

يشجّع على أي نوع 
من النقاش

مراسم استقبال البابا 
في »زقورة أور«، 
تبين أنها لم تكن 

منظمة من الدولة، 
بل من شركة لبنانية

آراء

حسام كنفاني

لم يكن الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، بحاجة إلى كل الكلام الذي قاله 
الفعلي  الحاكم  أنــه  الجميع  ليعلم  الماضي  الخميس  يــوم  له  الأخيرة  الإطلالة  في 
للبنان، أو كما يقال »مرشد الجمهورية اللبنانية«، على غرار مرشد الجمهورية 
الإســلامــيــة فــي إيـــران، والـــذي عملياً يملك كــل خــيــوط الــحــل والــربــط فــي قـــرارات 
الدولة. وكما هو الحال في إيــران، اعتاد نصرالله، بين الفينة والأخــرى، الخروج 
في خطابات، لمناسبات قد تكون مفتعلة أحياناً، ليطلق التوجيهات العامة، والتي 
تتحول إلى سمة الأداء السياسي لكل من يدور في فلك الحزب في أروقة الدولة 
الإشــارات  الظهور الأخير كان مختلفاً، وخصوصاً لجهة بعض  لكن  اللبنانية. 
التي أطلقها الأمين العام لحزب الله، والتي يمكن قراءتها بأشكال مختلفة، إضافة 
إلى التأكيد الضمني على فكرة الدولة ضمن الدولة، أو التي أقوى من الدولة التي 

يمثلها حزب الله.
 نصرالله في بداية خطابه عن السياق العام للتوجيهات والشروط التي 

ّ
لم يشذ

يجب أن يحتكم إليها السياسيون في محاولة تشكيل حكومة تضع على عاتقها 
الــشــروط، والتي ساقها على  أول هــذه  الحالية.  الأزمــة الاقتصادية  الــخــروج من 
إلى  والتحول  الاختصاصيين،  فكرة حكومة  على  الانقلاب  هي  تمنيات،  شكل 
حكومة سياسية مكونة من أحزاب مهمتها ضبط الشارع في حال اضطر لبنان 
إلى تطبيق شروط البنك الدولي أو صندوق النقد للحصول على قروض سريعة. 
الدولية لمساعدة  الــشــروط  بــالأســاس  تناقض  الفكرة  أن هــذه  النظر عن  وبغض 
لبنان في أزمته، فإن ما في طياتها يوحي بأن الأحزاب اللبنانية، وفي مقدمتها 
حزب الله، لن تسعى إلى ضبط الشارع في حال لم يكن لها نصيب في الحكومة 
 لو كانت 

ً
والمشاركة في قرارات رفع الدعم المرتقبة. فرفع الدعم سيكون مقبولا

الأحزاب والقوى السياسية في السلطة، وما دون ذلك فهناك خطر في الشارع.
رفــض مطلق  قابله  نــصــرالــلــه،  قبل  مــن  بــالــشــارع  الضمني  التلويح  أن  المــفــارقــة 
لحركات الاحتجاج التي تجري اليوم في مختلف الأراضي اللبنانية بسبب غلاء 
العام  السياق   عن 

ّ
لم يشذ السبب فهو  أمــا  الليرة.  الـــدولار مقابل  سعر صــرف 

فنصرالله  تعجبه،  لا  لمظاهر  والآخــر  الحين  بين  الحزب  يكيلها  التي  للاتهامات 
اعتبر أن هذه الاحتجاجات، أو بعضها والذي يتضمن قطعاً للطرقات، هو ضمن 
غرار  على  لبنان،  في  أهلية  الأميركية« لإشعال حرب  الاستخبارات  من  »خطة 
سورية والعراق واليمن. غير أن هذا الحرص على السلم الأهلي لم ينعكس في 
التهديد المبطن الذي وجهه نصرالله للدولة والمحتجين، حين قال إنه في حال لم 
تقم القوى الأمنية بواجباتها في مواجهة الاحتجاجات، فإن الحزب ستكون لديه 
طرقه الخاصة. ورغم أن نصرالله لم يحدد الطرق التي سيلجأ إليها، إلا أن سوابق 

للحزب وأنصاره والجمهور كفيلة بتوضيح الصورة.
إلــى شبه  فــي خطابه، تؤشر  ــا نصرالله  أوردهـ الله  أخــرى خاصة بحزب  طــرق 
الرعوية  المؤسسات  إلــى  فإضافة  الحزب.  يعيشها  التي  الدولة  عن  الاستقلالية 
إلى  الــحــزب  إمــكــان لجوء  نــفــوذه، تحدث نصرالله عــن  فــي مناطق  التي يملكها 
إلى نصائحه  الدولة  لم تستمع  »التجويع«، في حال  لمنع  طرق استيراد خاصة 
اللبنانية من الصين وإيـــران. ورغــم أن مثل هذا  بالليرة  إلــى الاستيراد  باللجوء 
الخيار الاقتصادي مستحيل عملياً، طالما أن التجارة العالمية تدار بالدولار، وهو 
ما تعاني منه إيران بشكل مباشر، إلا أن ما سينتج عنه من تداعيات سيفاقم 
الأزمة الاقتصادية في لبنان. فلا يمكن تجاهل أن العقوبات الأميركية المفروضة 
على إيران وسورية هي أحد أسباب الأزمة الاقتصادية اللبنانية، وأي تمادٍ في 

التجارة مع هذه الأطراف سيفاقم العقوبات. 
إشارات وتوجيهات »الحاكم الفعلي« للبلاد لا يبدو أنّ لها أفقاً لحل الأزمة، بل 

هي تعليمات واضحة لمزيد من التعقيد.

باسل طلوزي

عندما ينفد مخزون الأوكسجين من أسطوانة الحياة، يصبح التحليل الهادئ ضرباً 
من العبث، ويغدو الهذيان سيّد المشهد: غليان واحتقان، وهرولة إلى أقرب مشجبٍ 
للتخلص من معطف العار الذي يثقل الأكتاف. هذا ما حدث بالضبط عقب فاجعة 
تكدّست   جــديــدة، 

ً
 وطنية

ً
أيـــام، فجيعة قبل  الــذي شهد،  الأردنـــي،  السلط  مستشفى 

فوق ما سبقها من فواجع، نتيجة انقطاع الأوكسجين عن غرف العناية الحثيثة، ما 
أدّى إلى وفاة تسعة مرضى، فاهتزّ الشارع غضباً، وراح الجميع يحمّل المسؤولية 
لأشخاص بعينهم، تماماً كما حدث في فجيعة طوفان البحر الميت التي أودت بحياة 
ضت الحمّى عن تشكيل لجان عدة، 

ّ
باقة من أطفال المدارس قبل نحو عامين، ثم تمخ

المقدّمات  لأن  بالطبع؛  معلومة  والمخرجات  الحادثة،  في  للتحقيق  ونيابية،  حكومية 
التي لاذت بها سابقاتها، ولن  تــزال هي نفسها  اللجان لا  إليها هــذه  التي استندت 
الإهمال،  نتيجة  أشــخــاص،  بضعة  إلــى  الفجيعة  أسباب  تحميل  التوصيات  تتعدّى 

ى، على شاكلة وزير الصحة.
ّ
منهم مسؤولون أطيحوا فعليّاً قبل بدء التحقيق حت

ذلك محسومٌ بحكم الخبرة، فقد كان أقصى ما طالب به الشارع، وبعض النواب، إقالة 
 من 

ً
ه، ثمّ انفضّ الجمع إلى دوامة حياته، متحللا

ّ
حكومة بشر الخصاونة بطاقمها كل

خير. غير أن أحداً منهم لم 
ّ

عذاب الضمير الذي نغّص عليه جزءاً من يومه المؤجر للش
ف نفسه عناء النظر إلى الأسطوانة الصغيرة التي يحملها على ظهره من دون أن 

ّ
يكل

يشعر، والتي يوشك الهواء المحسوب عليه بالعدّاد أن ينفد تماماً.
لا أحد قال إن مسؤولية مثل هذه الفواجع يتحمّلها الجميع، شعباً ونظاماً، لا حكومات 
 له أن يُحاسب أحداً 

ّ
فقط، فالشعب الذي لا يحرّكه السطو على هواء حرّيته لا يحق

على أيّ تقصير مهما استفحل شأنه. وإنّ من يطالب بتغيير الحكومة كمن يطالب 
بتغيير لون كيس البضاعة لا البضاعة نفسها التي تباع له في كل تشكيل وزاريّ 
مهما بدا جديداً، وإنّ من يطالب بالمساءلة الحقيقية ينبغي أن يدرك أنها جزءٌ من 
الديمقراطية  يتعامل مع  بلد  تتوافر في  منظومة ديمقراطيّة متكاملة لا تتجزأ، ولا 
كديكور خارجيّ لمخاطبة دول العالم »الأول« فقط، لكنها ديمقراطية غير نافذة في 

نسيج البيت وقواعده.
لا يحق لمن يستقبل نبأ إعدام أكبر نقابة مهنية في بلده بحياد بالغ أن يحاسب 
 عن نفاد مخزون أوكسجين في مستشفى؛ فقد كان الأولى به قبل ذلك 

ً
مسؤولا

 للمعلم وحقوقه. ولا يحق لمن لا يزال 
ً
أن يحاسب نظاماً لا يقف احتراماً وتبجيلا

يخشى الانخراط في العمل الحزبيّ بوصفه رافعة العمل السياسي أن يتساءل كيف 
نفد الهواء، لا من مستشفى واحد بل من جغرافية عربية كاملة. ولا يحق لشعوب 
الانتخابات  بقبائلها وعشائرها عند كل شــاردة وواردة، حتى في  تلوذ  تزل  لم 
»تحقيق  بـ تطالب  أن  الإرادة،  حرية  على  أســاســاً  تقوم  أن  يفترض  التي  النيابية 
مستقل«؛ لأن فكرة الاستقلال أيضاً مقترنة بالحريات التي نفتقدها. ولا يجوز 
لمن لا يعرف عدد معتقلي الرأي في بلده أن يبدي أي رأي في هذه الحادثة وغيرها. 
 لمن ينفتح قوس حياته وينغلق على المحسوبيات والواسطات والجهويات، 

ّ
ولا يحق

نيطت مسؤولية مستشفى بهذا الرهط الفاسد؛ 
ُ
تعليماً وتوظيفاً، أن يسأل كيف أ

النسيج السياسي، والاجتماعيّ، ويعدّ في  الفساد غدا منظومة متغلغلة في  لأن 
أوساط شعبية كثيرة نوعاً من »الشطارة« و»الفهلوة«، والقدرة على تمييز الجهة 
الأنسب لأكل »الكتف«. في الخلاصة، لا يحق لأحد أن يسأل أحداً في الأردن عن 
أي تجاوز، فالكل مذنب، إما بالاشتراك المباشر أو التواطؤ أو غضّ الطرف، وحريّ 
لقاءها  يدفع  التي  هوائه  أسطوانة  الهيجان،  هــذا  عن  عوضاً  د، 

ّ
يتفق أن  بالجميع 

المشتبكة بجسده في  الخراطيم  د من حزمة 
ّ
يتأك وأن  أطــول من حياته،  ضرائب 

غرف الإنعاش قبل نفاد آخر جرعة من حرياته.

فاطمة ياسين

أسلوباً  الأولـــى«  الهاتفية  »المكالمة  إشــارة  بــايــدن،  جو  الأميركي،  الرئيس  استخدم 
الـــدول، منذ إعــلانــه رئيساً ودخــولــه البيت الأبيض،  دبلوماسياً مــع عــدد مــن قــادة 
 من 

ً
العزيز مفجّراً شــلالا ر اتصاله الأول مع نتنياهو والملك سلمان بن عبد 

ّ
فأخ

الأسئلة والاستفسارات بشأن نواياه تجاههما، وقد ضنّ عليهما باتصاله الموعود، 
ولكنه لم يتعامل بالطريقة نفسها مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، فلم يمضِ 
أكثر من خمسة أيام على تنصيبه، حتى تلقى منه الأخير تلك المكالمة، لينجزا معاً 
 
ٌ
أعــوام أخــرى، وهي معاهدة اتفاقاً مهماً على تمديد معاهدة »ستارت 3« خمسة 
تنصّ على تخفيض عدد الرؤوس النووية وعدد القواعد التي تطلقها، على الرغم 
أراد بوتين   ودوداً، بحسب بياناتٍ نشرت بعده. ففي حين 

ً
لم يكن اتصالا أنه  من 

ر، في أثناء كلامه، بحادثة 
ّ
»تطبيع« العلاقة بين البلدين، كان بايدن حذراً. وقد ذك

تسميم المعارض الروسي نافالني، لكن اللافت أن بايدن لم يؤجّل المحادثة، ما يعني 
أنه لا يرغب في قطع الصلات مع موسكو، ويريد إبقاء بعض الحبال موصولة ليتم 

جذب بعضها عند الحاجة.
ما يجعل اليوم ملف العلاقات بين البلدين مفروداً على طاولة الساسة والصحافيين 
المهتمين هو المقابلة التي أجراها بايدن قبل أيام، وردّه المثير على سؤال المذيع: هل 
تعتقد أن بوتين قاتل؟ فيتمتم لحظة قبل أن يجيب: أظن ذلك... يريد بايدن أن يمسح 
ما علق في أذهان مراقبي السياسة الأميركية من ليونةٍ مفترضةٍ كان يبديها دونالد 
الحزب  تبديل  أنه عند  الأميركية  السياسة  تقاليد  بالذات. ومن  بوتين  تجاه  ترامب 
 في سلوكه السياسي، ليبدو 

ً
الحاكم، لا بد أن يُظهر الرئيس الجديد تبايناتٍ كثيرة

مختلفاً عمن سبقه. وهنا يحاول بايدن أن يفعل ذلك بشدة، ولديه سبب إضافي، 
الانتخابات، وهو  ليخسر  إلــى تشويه سمعته  كــان يسعى  بــأن بوتين  قناعاته  هو 
ده تقرير مخابراتي. ينهي تعليق بايدن عن إجرام بوتين شهرين من الترقب 

ّ
ما أك

الروسي، بعد حذر استمر طوال المدة السابقة، كي يظهر أين سيضع بايدن قدمه 
التالية تجاه روسيا. ويبدو من رد فعل بوتين المباشر أن هناك تغيراً  في الخطوة 
سيحصل، ولكن ليس إلى الدرجة القصوى التي بدت في إجابة بايدن. ولذلك جاء رد 
بوتين مزيجاً من التحليل النفسي المموّه بموقف سياسي، والمشحون بالرغبة في 
رد الشتيمة الشخصية، حين وجه اتهاماً مبطناً لبايدن بالمرض أو الخرف السياسي 
 إلى درجة كبيرة، 

ً
 ومحدودة

ً
له الصحة. تبدو خيارات بايدن معروفة ى 

ّ
أتمن بقوله: 

وقد تنحصر ببضع عقوباتٍ ذات شكل اقتصادي ومحتوى سياسي ستطبق على 
سع طيفها ليشمل الصين أيضاً، 

ّ
موسكو، تضاف إلى عقوبات كثيرة سابقة، وقد يت

حتى يبدو بايدن ذلك الرئيس العالمي المهتم بشؤون الكرة الأرضية كلها.
ويمكن لهذا التجافي الأميركي الروسي الذي تمليه ظروف السياسة الحالية أن 
يجرّ ركوداً أوروبياً روسياً أيضاً، ويزيد جرعة الانتقادات لروسيا، ولهذه المواقف 
التي  الخطورة، خصوصاً  منتهى  في  وبعضها  عالقة،  عديدة  ملفاتٍ  تبقي  أن 
تشترك فيها إيــران، كملفات سورية ولبنان واليمن والعراق، وهي بلدانٌ وصل 
ة المجاعة العامة، من دون أي بادرة انفراج. ويأتي الآن الموقف 

ّ
بعضها إلى حاف

الذي يعيد التوتر بين أميركا وروسيا اللتين تملكان كثيراً من مفاتيح الحل في 
دت أمور 

ّ
تلك الدول، وهذا سيجعل كل شيء يجد طريقه إلى التأجيل. وقد تعق

 أن ينفرد بإيجاد حل 
ٌ

هذه الملفات حتى غدت تراثاً في المنطقة، لا يستطيع طرف
لها عن طريق تحالفاتٍ مؤقتة. وضمن هذا الظرف، يمكن اعتبار رحلة سيرغي 
لافروف إلى منطقة الخليج محكومة بفشل موضوعي، بسبب الغياب الأميركي 
أربــع سنوات أخــرى، أو  التي ترجو مخرجاً أن تنتظر  الــدول  عنها، وربما على 
أدق بين  أميركا وروســيــا، وعلى نحو  العلاقات بين  تغييراً جوهرياً في مسار 

بوتين وبايدن بشكل شخصي.

محمد أبو رمان

ــعــلــوم الــســيــاســيــة المــتــمــيــز المتخصص  ــبــاحــث الأمـــيـــركـــي وأســـتـــاذ ال يــخــصّــص ال
 لاستعراض النتائج 

ً
 أكاديمياً مطوّلا

ً
بالدراسات الشرق أوسطية، مارك لينش، مقالا

التي قادت إليها مجموعة مهمة من البحوث، في عدد خاص استثنائي من مجلة 
»سياسات أوسطية« في دراسة الحالة البحثية في منطقة الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا، منذ الربيع العربي 2011.
البحثية والمعرفية،  الأهمية  لينش، على درجة عالية من  المقالات، بحسب ملخص 
العلمية لفهم منطقة  فهي تنطلق من ضــرورة إعــادة زيــادة للأبحاث والــدراســات 
الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا، فــي ضــوء مــا حــدث خــلال العقد المــاضــي )منذ 
ــــى الــتــي تــتــم فيها مناقشة  ــرّة الأول الاحــتــجــاجــات الــكــبــيــرة(، وهـــي وإن لــم تــكــن المــ
ها تحرز تقدّماً مهماً في التفكير وإعادة تصميم الأولويات 

ّ
»دراسات المنطقة«، إلا أن

البحثية والأسئلة الصحيحة المفترض أن يتم صوغها للتعامل مع المتغيرات المهمة 
الكبرى التي حدثت في المنطقة خلال هذه المرحلة العاصفة.

تجادل الحزمة البحثية في ما إذا كانت لحظة الربيع العربي مرحلة تغيير جذري 
في دراسات المنطقة، وبالتالي من الضروري إعادة النظر في النظريات السابقة 
الأخـــرى،  تلو  متغيرة ومنعرجات  تـــزال متحرّكة  مــا  أمـــام مرحلة  ــنــا 

ّ
أن أم  ــة، 

ّ
كــاف

وأسئلة جديدة تطرح بصورة أكثر جدّية وواقعية، مثل موضوع سياسات الهوية 
والطائفية والحركات الاجتماعية والقمع والحراك الاحتجاجي والحروب الداخلية، 
العامة في  اليوم ما أصبحت عليه الحالة السياسية  وغيرها من قضايا تجسّد 

العالم العربي عموماً؟
ه قد تكون هنالك استنتاجات علمية سريعة هيمنت 

ّ
يعترف الخبراء والباحثون بأن

على »مجتمع المعرفة« في العلوم السياسية المتخصص بالمنطقة، ما بدا واضحاً 
في التعامل مع اللحظة الأولى في الربيع العربي 2011 )التفاؤل بالزمن الديمقراطي 
الوشيك(، 2013 )التشاؤم وردّ الاعتبار للنظريات القديمة التي تتناول السلطوية 
وقدرتها على التجدّد(، ثم جاءت احتجاجات 2019 )في لبنان والعراق والسودان 

والجزائر( لتعيد طرح الشكوك والأسئلة حول الخلاصات السريعة السابقة.
كــورونــا وسياساته  وبــاء  تأثير  فــي  يتمثل  للغاية،  ثمّة ســؤال جديد ومهم  الــيــوم 
على الحالة العامة في العالم العربي )بخاصة، وهذه إضافتي، ما نشهده اليوم من 
احتجاجات عنيفة في لبنان وحراك احتجاجي في الأردن وتوترات في دول عربية 
التي  تــرامــب،  دونــالــد  السابق،  الأميركي  الرئيس  نهاية حقبة  بالتزامن مع  عــديــدة، 
كانت شرّاً مستطيراً على حالة الحريات العامة وحقوق الإنسان في الدول العربية(.
إذا تجاوزنا هذه الجهود الأكاديمية البحثية المعرفية التي يقوم بها علماء السياسة 
العلمي في  البحث  إلى مناخات  الغربيون في فهم ما يحدث في منطقتنا، وعُدنا 
فجوة  من  نعاني  نا 

ّ
أن الأكاديمية، سنجد  والمحافل  الجامعات  وفي  العربي،  العالم 

حقيقية خطيرة بين ما يحدث وأولويات البحث العلمي والأسئلة المطروحة في الدول 
العربية المختلفة وفي العالم العربي بصورة مجملة.

لا يمكن أن نتغافل أو ننكر أن »مجتمع المعرفة« العربي في العلوم السياسية يعاني 
من الضعف والعجز، في أحيان كثيرة، عن متابعة الظواهر المجتمعية والسياسية، 
بحالة  ذاتية مرتبطة  أسباب  تكون هنالك  المطلوبة، وقد  النظرية  المقاربات  وتقديم 
الحريات  تــوفــر  بــمــدى   

ً
متعلقة  

ً
أهــمــيــة أكــثــر  وأســبــاب موضوعية  العربية،  المــعــرفــة 

الباحثين، علمياً  الأكاديمية وتقييد  المجتمعات  السلطوية على  الأكاديمية وهيمنة 
ومالياً وسياسياً، وحجب المعلومات والبيانات عنهم، وبالتالي تتسم المعرفة المنتجة 

على هذا الصعيد بالضعف والمحدودية.
لدراسة  العلمي  البحث  أنّ هنالك جهوداً مهمة عربياً في مجال  لا ينفي ما سبق 
ماذا يحدث وفهمه. وقد أشــرت، في مقالات سابقة، إلى إنتاجاتٍ ذات قيمة، وإلى 
مؤسساتٍ بحثية تخصّصت في هذا المجال، لكن هذه الجهود ما تزال مبعثرة غير 
إلى مرحلة تكوين جماعاتٍ علميةٍ عربيةٍ مستقلةٍ قادرةٍ  مكتملة، ولم نصل بعد 
ليس  الطريق  وإضــاءة  والمجتمعات،  التحوّلات  لفهم  الضرورية  المعرفة  إنتاج  على 

فقط أمام البحث العلمي.

لبنان و»الحاكم الفعلي« وطن بلا أوكسجين

»بوتين قاتل«... منعطف 
سياسي آخر

ماذا يحدث؟

1415

فهدكاريكاتير 

Sunday 21 March 2021 Sunday 21 March 2021
الأحد 21 مارس/ آذار 2021 م  8  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2393  السنة السابعة الأحد 21 مارس/ آذار 2021 م  8  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2393  السنة السابعة

الرئيس برهم صالح يودع بابا الفاتيكان في 
بغداد، 8 مارس )أحمد الربيعي/فرانس برس(
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مصطفى البرغوثي

تناقلت وســائــل الإعــــام أنــبــاء عــن مــراجــعــات 
تجريها إدارة الرئيس بايدن لإعادة العاقات 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــع الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وقــد 
بــدء ولايتها في  استطاعت هــذه الإدارة، منذ 
يناير/ كانون الثاني الماضي، الانفكاك بحزم 
وسرعة عن سياسات إدارة ترامب في قضايا 
كــثــيــرة عــلــى الــصــعــيــديــن، المــحــلــي والـــدولـــي، 
إذ غــيــرت كــلــيــا نــمــط مــعــالــجــة وبــــاء كــورونــا، 
وأعــادت الــولايــات المتحدة إلــى اتفاقية المناخ 
الــعــالمــي ومــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة. وعملت 
على إعادة عاقة الولايات المتحدة مع أوروبا 
وكندا والمكسيك إلى طبيعتها. وأجرت تعديا 
على مسار عاقاتها مع دول كبرى، كالصين 

وروسيا، وبدأت نهجا مختلفا إزاء إيران.
الاســتــثــنــاء الــوحــيــد فـــي هـــذه المـــراجـــعـــات هو 
ــل، والمــــوقــــف مـــن حــقــوق  ــيـ ــرائـ ــع إسـ الـــعـــاقـــة مـ
إدارة  تــــخــــرج  لــــم  إذ  الــفــلــســطــيــنــي.  الـــشـــعـــب 
بـــايـــدن مـــن ســلــســلــة الأقـــفـــاص الــتــي حــشــرهــا 
فــيــهــا تـــرامـــب قــبــل مــغــادرتــه الــبــيــت الأبــيــض، 
ا مــن نقل الــســفــارة الأميركية إلــى القدس  بــدء
المـــحـــتـــلـــة، والاعـــــتـــــراف بـــهـــا عـــاصـــمـــة مـــوحـــدة 
لإســرائــيــل، ومــــرورا بــالاعــتــراف بــضــم هضبة 
الجولان السورية المحتلة، وانتهاء بنشاطات 
التطبيع مع دول عربية بغرض عزل القضية 
الفلسطينية وتصفية عناصرها في إطار ما 

راتب شعبو

الأنسب  الاختبار  اعتبار تونس محل  يمكن 
البلدان  فــي  الــديــمــقــراطــي  الانــتــقــال  لإمكانية 
العربية. الثورة التونسية هي الوحيدة التي 
ـــت بــالــثــورات 

ّ
نجت مــن مضاعفات عــديــدة ألم

ــن الانـــــــــزلاق فــي  الـــعـــربـــيـــة الأخـــــــــرى. نـــجـــت مــ
مسار عنيف، ومن التحول التالي إلى صراع 
ــة  عـــســـكـــري، كـــمـــا حـــصـــل فــــي لــيــبــيــا وســـوريـ
البذور  واليمن، وهو مسارٌ يقتل، بطبيعته، 
انقاب  من  الــحــراك. ونجت  في  الديمقراطية 
الأولــى  الديمقراطية  الــخــطــوة  على  الجيش 
ــراك كما  )الانـــتـــخـــابـــات( الـــتـــي أنــتــجــهــا الــــحــ
حصل في مصر، بعد سنتين ونصف السنة 
من تاريخ انــدلاع الثورة. ولا يقل أهمية عن 
ذلك ما توفرت عليه حركة النهضة )الحركة 
ــةٍ  ــيـ ــم فــــي تــــونــــس( مــــن روحـ ــ ــة الأهــ ــيـ الإســـامـ
وطنيةٍ معقولة، ساهمت في تخفيف مشكلة 

العاقة بين الإساميين والعلمانيين.
أكتوبر/  فــي  التأسيسية  الانــتــخــابــات  عقب 
تشرين الأول 2011 التي فازت فيها »النهضة« 
بأكبر عدد من المقاعد )89 مقعداً من 217(، نشأ 
تحالف ثاثي  شكّل ما عرف باسم حكومة 
الــتــرويــكــا. لــعــل عــــدم فــــوز الــحــركــة بأغلبية 
مطلقة ساعد أيضا في انفتاحها على أحزابٍ 
أخرى لتشكيل الحكومة. لكن التحدّي الكبير 
التي ضمت  الترويكا،  الذي واجهته حكومة 
حركة النهضة )رئاسة الحكومة( مع حزبي 

عمر سمير

هــنــاك أســبــاب مــوضــوعــيــة لــتــقــارب تكتيكي 
ــا، بــعــد  ــيــ تـــتـــبـــدّى بـــــــــوادره بــــين مـــصـــر وتــــركــ
ســــنــــوات مــــن الـــــعـــــداء الــــصــــريــــح بــــين رأســــي 
الــنــظــامــين فــيــهــمــا، أهــمــهــا تــجــاهــل الــيــونــان 
وقبرص وإسرائيل مصر، تماما، في اتفاقية 
للربط الكهربائي بينها، ما أدّى إلى شرخ في 
القاهرة  الــثــاث. وقــد اعتبرت  الــدول  تحالف 
هذا التجاهل امتداداً لاتفاق سابق بينها، في 
الغاز  نقل  على   ،2010 الثاني  كانون  يناير/ 
إلى أوروبــا عبر خط أنابيب شرق المتوسط 
)إيست ميد(، وتجاهل مصر أيضا، ولا يزال 
باحثون وكتاب مصريون يروجون استحالة 
تنفيذه في عصر لا يعرف المستحيل، لا تقنيا 
ولا مــالــيــا، لــكــنــهــا صــدمــة فــشــل الــتــحــالــفــات 
المصري سنوات،  النظام  فيها  استثمر  التي 
ــواء لابـــتـــزاز تــركــيــا والمـــكـــايـــدة مـــع الــنــظــام  ســ
الانسحاب من  أو لاستبدال سياسات  فيها، 
المنطقة لصالح الاعبين الجدد في الرياض 
ــاد مــجــال حــيــوي إقليمي  ــجـ وأبـــوظـــبـــي، وإيـ

بديل للسياسة الخارجية المصرية.
وفي أعقاب الإعان عن قيود على السياسات 
ــة والـــخـــطـــوط الــتــحــريــريــة لــبــرامــج  ــيـ الإعـــامـ
الــقــنــوات المــعــارضــة المــصــريــة الــتــي تــبــث من 
حــدّة  بتخفيف  بــالأســاس  تتعلق  إسطنبول، 
الــنــقــد الــســيــاســي لـــــرأس الـــنـــظـــام فـــي مــصــر، 
بالسياسات  المتعلقة  الأمـــور  على  والتركيز 
الــــعــــامــــة والأمـــــــــــور الـــحـــقـــوقـــيـــة والمـــعـــيـــشـــيـــة 
لـــلـــمـــصـــريـــين، وهـــــو بـــالمـــنـــاســـبـــة أمـــــر نــاقــشــه 

عـــرف بصفقة الــقــرن، وهـــي نــشــاطــاتٌ أطنبت 
ــر خــارجــيــتــهــا،  إدارة بـــايـــدن، عــلــى لــســان وزيــ
الأبــرز  والأمـــر  فــي مديحها.  بلينكن،  أنطوني 
النشاطات  على  الصمت  في  الإدارة  استمرار 
الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تطويق 
ــة فــلــســطــيــنــيــة مــســتــقــلــة  ــ إمـــكـــانـــيـــة إقــــامــــة دولــ
التحرير  منظمة  مكتب  بقي  كما  وإبــطــالــهــا. 
تقم  ولـــم  مــغــلــقــا،  واشــنــطــن  فـــي  الفلسطينية 
الإدارة الأميركية بأي مبادرة للحد من تأثير 
قانون تايلور فورس على العاقات الأميركية 
لحرمان  الــضــغــوط  واســتــمــرت  الفلسطينية. 
الشهداء من  الفلسطينيين وعــائــات  الأســرى 
 
ٍّ
مخصصاتهم التي تسند معيشتهم، مع تبن

كامل لمحاولات الحكومة الإسرائيلية إلصاق 
صفة الإرهاب بهم. 

أن  المخططين  يعتقد بعض  أن  السذاجة  مــن 
لمساعدة  دولار  مليون   15 مبلغ  تخصيص 
السلطة الوطنية على مواجهة وباء كورونا 
بالنسبة  أهمية  ذات  انعطاف  نقطة  سيمثل 
المبلغ  هــذا  له 

ّ
يمث الــذي  ما  إذ  للفلسطينيين، 

الهزيل بالمقارنة مع ثاثة مليارات وستمائة 
مليون دولا تمنح سنويا لإسرائيل، المتلقي 
الأكـــبـــر فـــي الــعــالــم لــلــمــســاعــدات الأمــيــركــيــة، 
عـــدا عــن مــلــيــارات الـــــدولارات الــتــي تــصــل من 
وصناديق  جمعيات  عبر  المتحدة  الــولايــات 
ــــى إســــرائــــيــــل، بـــمـــا فــي  أمـــيـــركـــيـــة مــخــتــلــفــة إلـ
ــئــــات المــــايــــين المـــخـــصـــصـــة لــلــتــوسّــع  ــك مــ ــ ذلــ

المؤتمر من أجل الجمهورية )علماني، رئاسة 
أجل  مــن  الديمقراطي  والتكتل  الجمهورية( 
المجلس  رئــاســة  )علماني،  والــحــريــات  العمل 
الــوطــنــي الــتــأســيــســي(، هــو الــفــجــوة الكبيرة 
من  الــخــاص  بعد  التونسيين،  توقعات  بــين 
على  الحكومة  وقـــدرة  الــســابــق،  النظام  رأس 
مــاقــاة هــذه التوقعات. بعد كــل ثـــورة، هناك 
خيبة تنتظر الثائرين، وغالبا ما تبتلع هذه 
الثورة  تبتلع  وقد  التالية،  الحكومة  الخيبة 

نفسها وتؤسّس لنكوص يطول.
بتأثير الفجوة المذكورة بين التوقع والمردود، 
بــــدأت الــخــافــات والاتـــهـــامـــات داخــــل أطـــراف 
الـــتـــرويـــكـــا الـــتـــي كـــانـــت تـــوصـــف بــالــتــحــالــف 
ــــي«. هــــكــــذا شــــهــــدت تـــونـــس  ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ »الاسـ
ـــت حــكــومــة 

ّ
ــل ــيـــة، فـــانـــحـ اضــــطــــرابــــات حـــكـــومـ

الترويكا الأولى )برئاسة حمّادي الجمالي(، 
ــر اغــتــيــال المـــعـــارض شـــكـــري بــلــعــيــد،  عــلــى أثــ
ــة عــلــي  ــاســ ــرئــ ــة )بــ ــيـ ــانـ ــة ثـ ــكـــومـ وتـــشـــكـــلـــت حـ
ــة عقب  ــ الـــعـــريّـــض(، دخـــلـــت بـــدورهـــا فـــي أزمـ

اغتيال معارض آخر هو محمد البراهمي. 
بــعــد ســقــوط بــن عــلــي، ظــهــر الــعــنــف بوصفه 
ــدة الــتــي  ــديـ ــــك أن الـــحـــكـــومـــة الـــجـ ــا، ذلـ ــدّيـ ــحـ تـ
تعقب الــثــورة تــكــون أضــعــف مــن الاضــطــراب 
الاجتماعي والسياسي الذي يعيشه المجتمع، 
وفي الوقت نفسه، تكون هذه الحكومة على 
مــحــكّ الــديــمــقــراطــيــة، أي تــكــون تــحــت منظار 
ديمقراطي،  غير  سلوك  لأي  حسّاس  شعبي 
على اعتبار أن الاستبداد هو الداء الذي حرّك 

ــذه الــــقــــنــــوات، أو بـــاحـــثـــون  ــ ــون مــــن هــ ــرّبــ ــقــ مــ
ــذه  أداء هـ لـــتـــحـــســـين  ــل،  ــبــ قــ ــــن  مـ مـــســـتـــقـــلـــون، 
القنوات، حضر الكاتب إحدى جلسات نقاشه.

انبرى الإعام المصري، ومن يمكن تسميتهم 
وإعامييها  وباحثيها  المصادفة  صحافيي 
في حفات تهليل وتحليل الموقف، باعتباره 
ــة الـــتـــي  ــريــ را لـــلـــحـــكـــومـــة المــــصــ

ّ
نــــصــــرا مـــــــــــؤز

التركية، وفرض  السياسة  استطاعت تغيير 
شروط تتعلق بغلق القنوات المعارضة التي 
يــصــفــونــهــا بــأنــهــا غــيــر ذات أهـــمـــيـــة. وصــل 
ــــؤلاء شـــروطـــا على  ــع هـ ــد  وضــ ــر إلــــى حــ ــ الأمـ
هذه  لإتمام  والتركية،  المصرية  الحكومتين، 
المصالحة. ولم يكن ينقصهم سوى اشتراط 
إغــــاق مــضــيــقــي الــبــوســفــور والـــدردنـــيـــل في 
وجه ماحة الدول الـ 31 التي وقعت على بيان 
مــجــلــس حــقــوق الإنـــســـان فــي جــنــيــف أخــيــرا، 
ويتناسى هــؤلاء أن أيــا من الــشــروط الثاثة 
الــدوحــة لم  التي حــاولــوا فرضها على  عشر 
يتحقق شيء منها مقابل مصالحة قمة العا 

في يناير/ كانون الثاني الماضي.
إذا صـــحّ أن مــطــلــب إغــــاق هـــذه الــقــنــوات قد 
طرحته القاهرة أولــويــة أولــى حقا، فــإن هذا 
ينم عن ضحالة، وعدم إدراك أهمية التنسيق 
مــع تــركــيــا فــي مــلــفــاتٍ أهـــم بــكــثــيــر، مــثــل غــاز 
شرق المتوسط الذي تحجم الشركات الدولية 
دولــه على  فيه، حتى تستقر  الاستثمار  عــن 
فيه،  ثقل  لتركيا من  ومــا  البحرية،  حدودها 
ــادة الإعــمــار،  أو المــلــف الليبي وتــرتــيــبــات إعــ
والملفات الإقليمية الأخرى المرتبطة بالنفوذ 
في القرن الأفريقي، وما يمكن أن تلعبه أنقرة 

جوهر  أن  يبدو  الــشــرعــي.  غير  الاستيطاني 
ما تطرحه مراجعات إدارة بايدن هو العودة 
على  الإسرائيلي  الفلسطيني  التفاوض  إلى 
هدف ما يسمى »حل الدولتين«، وذلــك يثير 
أسئلة مهمة: ما هو المقصود بحل الدولتين 
النشاط الاستيطاني، ومن  في ظل استمرار 
إجبار  على  الأميركية  الإدارة  تجرؤ  أن  دون 
يعنيه  الــذي  ما  عنه؟  التوقف  على  إسرائيل 
حل الدولتين إن بقيت إجـــراءات فــرض الأمر 
الواقع الإسرائيلية على الأرض، بما في ذلك 
استيطانية،  مستعمرة  مائتي  عــن  يــزيــد  مــا 
وجدار الفصل العنصري، وطرق الأبرتهايد 
والـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري الــــتــــي تـــقـــطـــع الــضــفــة 
الغربية من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق 
ــغـــرب؟ ومــــا الــــذي يــمــكــن أن يــنــتــج من  إلــــى الـ
الأميركية  الإدارة  تتحكّم  جديدة  مفاوضات 
في مسارها، في وقــتٍ تواصل فيه الانحياز 
لإسرائيل، ولرؤيتها، وروايتها، وخصوصا 
لهذا  الــوحــيــدة  النتيجة  الأمــنــيــة؟  مــقــولاتــهــا 
المـــســـار لـــن تـــكـــون ســــوى مـــا ورد فـــي صفقة 
القرن، بتحويل فكرة الدولة الفلسطينية إلى 
مــجــرّد كــانــتــونــات ومـــعـــازل تعيش فــي بحر 
وعلى  الإسرائيلية،  والسيطرة  الهيمنة  مــن 
مساحةٍ لن تتجاوز 50% من الضفة الغربية 
عة الأوصــال، ويسودها 

ّ
في 224 جزيرة مقط

نظام أبرتهايد عنصري، رأينا أسوأ تجلياته 
إسرائيل  مارسته حكومة  الــذي  التمييز  في 

وانقسامات  اجتماعي  غليان   .
ً
أصـــا الــثــورة 

ــدة  ــيـ ــقـ ــة، وحـــــكـــــومـــــة مـ ــ ــهــ ــ ــن جــ ــ ــ ــة مـ ــيــ ــاســ ــيــ ســ
بالديمقراطية من جهة أخرى. 

لم تنجح حكومة الترويكا تماما في الاختبار 
الـــنـــزوع التسلطي  الــديــمــقــراطــي، فــقــد ظــهــر 
لـــديـــهـــا فــــي تــــجــــاوز مـــهـــلـــة الـــســـنـــة المــــحــــدّدة 
للباد،  التأسيسي لوضع دستور  للمجلس 
وفــــي تـــجـــاوز كــونــهــا حــكــومــة انــتــقــالــيــة، ما 
نجم عنه انعدام ثقة مع الجمهور والأطراف 
السياسي  عــاد  البوابة،  هــذه  من  السياسية. 
المخضرم، الباجي قايد السبسي، إلى الحياة 
السياسية في بيان شهير يطالب »الترويكا« 
والمجلس التأسيسي باحترام المهل المحدّدة.

التحدّي الآخر الذي تواجهه عادة كل حكومة 
ما بعد الثورة هو الوضع الاقتصادي. شهدت 
فترة حكم الترويكا ضعفا في التنمية وزيادة 
فــي الــبــطــالــة وفـــي الـــديـــون. ولــيــســت محاربة 
ــا، فقد  الـــفـــســـاد المـــتـــأصـــل مــهــمــة ســهــلــة أيـــضـ
تقود إلى هروب المستثمرين ورأس المال. وقد 
راحت »الترويكا« تعزو عجزها إلى التعطيل 
والاتحاد  اليسارية  المعارضة  تمارسه  الــذي 
العام للشغل. وصل التوتر إلى حد الاعتداء 
ــبــــاشــــر، مــــن مــلــيــشــيــات تـــابـــعـــة لــــلأحــــزاب  المــ
الــحــاكــمــة، عــلــى المــقــر المـــركـــزي لــاتــحــاد، من 
دون صدور تنديد من حركة النهضة، ولا من 
»المؤتمر« بهذا الاعتداء. وبتأثير هذا العجز، 
قــبــلــت الــحــكــومــة بــعــقــد حــــوار وطــنــي بـــادرت 
إلــيــه أربــــع مــؤسّــســات مجتمع مــدنــي عرفت 

بـــين مصر  الـــوســـاطـــة  فـــي  أدوار، ســـــواء  مـــن 
ــودان وإثــيــوبــيــا، أو مـــا بـــين الـــســـودان  ــســ والــ
وإثيوبيا في الملف الحدودي الذي طلبت فيه 
أديـــس أبــابــا وســاطــة تــركــيــة الــشــهــر المــاضــي 

)فبراير/ شباط(.
ومـــن المــضــحــكــات المــبــكــيــات فــي هـــذا الأمـــر أن 
بــدوا شامتين  المعارضة  بعضا ممن يدّعون 
في هذه القنوات والقائمين عليها، وهي على 
الــرغــم مــن كــل مــا فيها مــن مــشــكــات، لا تــزال 
الصوت الأعلى والأكثر إزعاجا في معارضة 
الـــنـــظـــام وســـيـــاســـاتـــه، وفـــقـــا لـــلـــنـــظـــام ذاتـــــه. 
وإغاقها لا يمثل مكسبا من أي جهة لهؤلاء، 
منافسة  معارضة  منصات  يملكون  هــم  فــا 
وبــديــلــة قـــويـــة، ولا هـــم يــأمــلــون أن الــنــظــام، 
تــم، سيصبح أكثر عقانية  بهذا الإجـــراء إن 
في  يلقيهم  ولــن  معارضيه،  مع  التعامل  في 
سجون المستقبل، ولن يكسر تحالفات الأمل 

التي يسعون إليها.
كانت قنوات الخارج بمثابة قنوات الضرورة 
جمهور  خــــارج  مــن  متابعيها  مــن  لكثيرين 
التيار الإسامي العام داخل مصر وخارجها، 
في سياق التقييد الكامل الذي فرضه النظام 
بعد ترتيبات »3 يوليو« في 2013، واتباعه 

سياسة إعام الصوت الواحد.  
يــمــلــك الأتــــــــراك ســـجـــا حـــافـــا بـــالانـــقـــابـــات 
إلــى عــداء شعبي  الــدمــويــة، ترجم  العسكرية 
الفاشلة  الانقابية  للمحاولة  واســع  وتصدّ 
فـــي صــيــف 2016، والـــتـــي لـــم يــهــلــل لــهــا في 
ــع ســــــوى الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة  ــمــ ــالــــم أجــ ــعــ الــ
وإعــامــهــا. والــحــق أنــه ليست تركيا وحدها 

فــي مــا يتعلق بــتــوزيــع الــلــقــاحــات الــخــاصــة 
بوباء كورونا.

وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن مـــــــــحـــــــــاولات الـــســـلـــطـــة 
عبر  الـــتـــوازن  مـــن  نـــوع  ــــداث  إحـ الفلسطينية 
مــؤتــمــر دولـــــي، أو مـــن خــــال »الـــربـــاعـــيـــة« أو 
ــيـــة الــفــرنــســيــة المــشــتــركــة مع  المــــبــــادرة الألمـــانـ
يــبــقــى مــقــيّــدا  كــلــه  فــــإن ذلــــك  مــصــر والأردن، 
بإصرار جميع الأطراف الدولية على أن الأداة 
بيد  المــفــاوضــات ستبقى  ملف  فــي  الحاسمة 
الولايات المتحدة، لأن إسرائيل لن تقبل بغير 

بــاســم )الــربــاعــي الــراعــي لــلــحــوار(، وقــد حاز 
هــذا الــربــاعــي على جــائــزة نــوبــل للسام في 
العام 2015، »لأنه أنقذ تونس من الانهيار«. 
تكنوقراط  تشكيل حكومة  الــحــوار  عــن  نجم 
برئاسة مهدي جمعة )مستقل( حكمت عاما.

المتحرّك  التونسي  السياسي  المشهد  عرض 
في انتخابات 2019 ميلين متناقضين، ظهرا 
بــين شخصيتي  الــشــديــد  التباين  فــي  جليا 
المرشحين اللذين وصا إلى الــدورة الثانية 
مـــن الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة. قــيــس سعيد 
القروي  ونبيل  العروبي(  ف 

ّ
المتقش )النزيه 

)رجــل أعمال، سجين بتهم فساد، ذو ميول 

ــة شــــــديــــــدة تـــجـــاه  ــيــ ــاســ الـــــتـــــي لــــديــــهــــا حــــســ
ــقـــابـــات الــعــســكــريــة، فــــالــــدول الأفــريــقــيــة  الانـ
التي لطالما عانى أكثرها من هذه الانقابات 
وويــاتــهــا، كــانــت أول مــن عــاقــب الــنــظــام في 
القاهرة بتجميد عضوية مصر أزيد من عام. 
وتفسّر هذه الحساسية، إلى حد بعيد، ردود 
الفعل التركية تجاه ما جرى في مصر، لكن 
انطاق هذه القنوات صوتا أعلى للمعارضة 
وترويج مقولات  إسطنبول،  من  الخارج  في 
النظام  وأن  السلطنة،  أو  الــخــافــة  اســتــعــادة 
ــوان المسلمين  ــ الــتــركــي امـــتـــداد لــجــمــاعــة الإخـ
 ومبتذل( هو ما جعل من 

ّ
)في تبسيط مخل

المصري  للنظام  دائــمــا  هدفا  التركي  النظام 

ذلـــك. وذلـــك سيعيدنا إلــى المــربــع الأول الــذي 
ســاد منذ وقــع اتــفــاق أوســلــو، ومضمونه أن 
»عملية السام التي لا تنتهي« تصبح بديا 
للسام، و»المفاوضات« بديا للحل، في حين 
التهام  الاســتــيــطــان،  عبر  إســرائــيــل،  تستكمل 
ــي المــحــتــلــة، جــاعــلــة من  ــ مـــا تــبــقــى مـــن الأراضــ

المفاوضات غطاءً لهذه العملية.  
وســيــطــا  تـــكـــون  أن  مـــنـــحـــازة  لإدارة  يــمــكــن  لا 
ــار الــــــذي فــشــلــت فـــيـــه إدارة  ــبــ ــتــ عـــــــادلا. والاخــ
أوباما سابقا كان تنفيذ ما وعــدت به بوقف 
الاستيطان الإسرائيلي في الأراضــي المحتلة، 
ــد به  ــبـــون شــاســعــا بـــين مـــا وعــ ــار الـ حــيــث صــ
أوبـــامـــا، فــي خــطــابــه الشهير فــي الــقــاهــرة في 
أول عــام لرئاسته، ومــا استقرّت عليه الأمــور 
ــا وإدارتــــــــه،  ــامــ عـــنـــدمـــا تــــجــــاوز نــتــنــيــاهــو أوبــ
وخــاطــب مجلسي الـــنـــواب والــشــيــوخ، وحــاز 
فيهما على تصفيقٍ لم يحظ به أوباما نفسه 

طوال ولايتي رئاسته.
العبرة من كل ما جرى في الحقيقة البسيطة، 
أن مــيــزان الــقــوى عــلــى الأرض هــو المــقــرّر لأي 
مـــفـــاوضـــات قــبــل أن تـــبـــدأ وبـــعـــد أن تــنــتــهــي. 
عمله  للفلسطينيين  يــمــكــن  مــمــا  كــثــيــر  ومــــن 
الــقــوى، بــدل المــراهــنــة العقيمة  لتغيير مــيــزان 
على المفاوضات، توحيد صفوفهم، وتصعيد 
مقاومتهم الشعبية وتعرية نظام الأبرتهايد 

العنصري في العالم.
)الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية(

غــربــيــة(. ظــهــرت فـــي هـــذه الانــتــخــابــات لغة 
ــظــة تـــجـــاه الــديــمــقــراطــيــة، 

ّ
ســيــاســيــة مــتــحــف

والهوية  الوطنية  السيادة  فكرة  على  تركّز 
بوصفها  الأفـــراد  حقوق  وتهاجم  الوطنية، 
ــلــــى الأســــــــــرة الــــتــــي هـــــي المــــجــــال  اعـــــــتـــــــداءً عــ
ــة الــــظــــروف  ــهــ ــواجــ ــاعــــي الأخـــــيـــــر لمــ ــمــ ــتــ الاجــ
الحياتية الصعبة، مع المطالبة بدولةٍ قوية، 
ومـــا يــرتــبــط بــهــذا المــيــل المــحــافــظ مــن رفــض 
المــســاواة بــين الجنسين فــي الــوراثــة ورفــض 
ــدام. وقـــد مــثــل هـــذه اللغة  ــ إلــغــاء عــقــوبــة الإعـ
ـــح الــرئــاســي قــيــس ســعــيــد الـــــذي  فــاز 

ّ
المـــرش

بنسبة 73% في الدورة الثانية. 
وقد فتحت المنافسات السياسية بين الأحزاب 
التي  الاقــتــصــاديــة  الــصــعــوبــات  عــلــى خلفية 
لبروز  الباب  المتعاقبة  الحكومات  تواجهها 
شــخــص مــســتــقــل )قـــيـــس ســعــيــد( نــظــر إلــيــه 
أنه  على  منهم،  الشباب  سيما  التونسيون، 
سينقذ الباد، من فوق الأحزاب )فهو مضادّ 
للأحزاب( ومن فوق البرلمان )يرى أن البرلمان 
يــحــرف إرادة الــشــعــب(، لــكــنــه لــم يــكــن ســوى 
بــابٍ إلــى إحباط جــديــد.  وفتح هــذا التعقيد 
المجال للهرب من تحدّيات الواقع إلى صراع 
الأفكار المجرّدة المتعلقة بالهوية وبالسيادة 
ــة، وإلــــــى بــــــروز المـــيـــل نـــحـــو مـــركـــزة  ــيـ ــنـ الـــوطـ
السلطة والموارد في يد سلطة تنفيذية قوية، 
وتغذية الحنين إلى الماضي، ما ينطوي على 

تهديد بنكوص ديكتاتوري.
)كاتب سوري في فرنسا(

وإعــــامــــه فـــي الـــســـنـــوات الــثــمــانــي المــاضــيــة. 
ــان المــســؤولــون  ــــؤالا عــمــا إذا كــ ــذا سـ يــثــيــر هــ
ا مهما من رؤيتهم  الأتراك، الذين فرضوا جزء
للمسألة السورية والمنطقة الحدودية الآمنة، 
وذهبوا بعيدا في نفوذهم في ليبيا، وأقاموا 
مع قطر تحالفا استراتيجيا، بهذه السذاجة، 
بــحــيــث يـــحـــرقـــون أوراقـــــــا بــأيــديــهــم مــجــانــا. 
وســؤالا آخر عن الــذي على النظام في مصر 
تقديمه في المقابل. وإلى هذا، في وسع هذه 
استحكام  حـــال  عليها،  والــقــائــمــين  الــقــنــوات 
أخــرى  بــلــدان  إلــى  الانتقال  الضغوط عليهم، 
والـــبـــث مــنــهــا أو بـــث بــرامــجــهــا عــبــر قــنــوات 
ــيـــوب مــــع ســـقـــف حــــريــــاتٍ أعـــلـــى بــكــثــيــر  يـــوتـ
الــذي اكتسبته عبر  للحفاظ على جمهورها 
سنوات. حينها، لن يكون للنظام، ولا الدول 
المضيفة، عليهم من سبيل. وصحيح أن الأمر 
ليس بهذه البساطة، لكنه ممكن ووارد جدا. 
أخيرا، قد يكون المرء مرحبا بعقلنة خطابات 
المعارضة  المصرية  الفضائية  الــقــنــوات  هــذه 
ــاده عــــن الــشــعــبــويــة،  ــ ــعـ ــ فــــي إســـطـــنـــبـــول، وإبـ
ولــكــن لا يمكنه أن يــؤيــد إغــاقــهــا، وبــالــذات 
إذا كان باحثا أو صحافيا أو محسوبا على 
المــعــارضــة، فــلــيــس لـــدى مــثــل هــــؤلاء رفــاهــيــة 
الترحيب بتضييق على مضيق عليه، يرتبط 
بـــالأســـاس بــأقــامــهــم وحــريــتــهــم ووجــودهــم 
ودفاعهم عن العدل والحرية والعيش الكريم. 
ويــــدركــــون، أو هــكــذا يــجــب، أن أي انــتــقــاص 
مـــن حــريــة الآخـــريـــن هـــو انــتــقــاص مـــن حــريــة 

المجموع وحريتهم هم أنفسهم.
)كاتب مصري(

الإدارة المنحازة ليست وسيطاً عادلاً

تونس... الانتقال الديمقراطي في خطر

عن إعلام الخارج والتقارب المصري التركي

مما يمكن 
للفلسطينيين عمله 
لتغيير ميزان القوى، 

بدل المراهنة العقيمة 
على المفاوضات، 
توحيد صفوفهم

برز ميل نحو مركزة 
السلطة والموارد في 

يد سلطة تنفيذية 
قوية، وتغذية الحنين 

إلى الماضي

إذا صح أن مطلب 
إغلاق قنوات مصرية 

معارضة في تركيا 
طرحته القاهرة 

أولوية أولى حقاً، 
فهذا ينم عن ضحالة
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